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اهتزت الشوارع وخرج الملايين ف كل أصقاع العالم رفضاً للعدوان الإسرائيل عل قطاع غزة، وتلونت الشوارع بأعلام
.فلسطين. لقد وحدت غزة وفلسطين شعوب العالم

انتفضت القيم الإنسانية الونية ف صدور الملايين من شعوب العالم الت فرقتها السياسات وحسابات الحومات
وجرتها إل حروب خاسرة هنا وهناك وحاولت أن تغذي مشاعر الراهية والاحتقان، غير أنّ الروح الإنسانية انتفضت

عل كل المخططات وتسامت عن الفوارق الاجتماعية والثقافية والدينية، وخرجت رفضاً للاحتلال ودفاعاً عن القيم
.الإنسانية الونية وأدناها الحق ف حياة كريمة

إن الملايين الذين انتفضوا ف شوارع بريطانيا وأمريا وأوروبا، كثيرون منهم لا يعلمون شيئاً عن تاريخ القضية
الفلسطينية ولن هول المجازر المرتبة ودور وسائل التواصل الاجتماع القوي، الذي تغلّب عل كل محاولات طمس

الصورة وأنه نفوذ وكالات الإعلام الدولية وحجب الصورة الت أرادت الفضائيات الغربية فرضها عل الرأي العام
الغرب، ساهم ف تغيير النظرة إل فلسطين وقضيتها التاريخية، ودفع هؤلاء الملايين إل رفع أصواتهم واكتساح الشارع
حق الأبرياء من المدنيين خاصة الأطفال والنساء والشيوخ الذين يمثلون نحو 70 ف بة فالمجازر المرت احتجاجاً عل

الرأي العام الدول فلسطين. هذه المتغيرات الحادثة ف المئة من الضحايا بحسب تقرير لوكالة غوث اللاجئين ف
يؤكدها الرئيس التنفيذي ل«المجلس الأوروب‐ الفلسطين للعلاقات السياسية» ماجد الزير، الذي تحدث عن اختراق

كبير تحققه القضية الفلسطينية داخل المجتمعات الأوروبية مؤخراً. مرجعاً هذا الاختراق إل التظاهرات الواسعة
عد الحقوقالب والتركيز عل ،ات التواصل الاجتماعجانب الاستخدام القوي لشب إل ،لمؤيدي الحق الفلسطين



لإيصال الصوت الفلسطين.

الغليان الشعب البير ف الدول الغربية بدأت نتائجه تظهر، فرئيس الحومة البريطانية أقال وزيرة داخليته نتيجة
مواقفها المعادية للتظاهرات الشعبية المؤيدة لفلسطين، والرئيس الفرنس ف حديث لقناة «ب ب س» بدا واضحاً
بها إسرائيل، وهو الذي دعا فترت ء يبرر عمليات القتل الشنيعة التبة وتحدث عن أن لا شرفضه للجرائم المرت

زيارته لنتنياهو لتشيل تحالف دول لمحاربة حماس. أما ف الإدارة الأمريية فقد بدأت تظهر الأصوات المعبرة عن
رفضها لسياسات البيت الأبيض تجاه القضية الفلسطينية. وهناك دول أوروبية مواقفها متقدمة جداً ف الانتصار للحق

الإنسان ف فلسطين ومن بين هذه الدول إيرلندا وإسبانيا الت أكدت وزيرتها للشؤون الاجتماعية إيون بيلارا أن
«حزب بوديموس» الحاكم ف إسبانيا، يشعر بالمعاناة الفظيعة الت يعيشها الشعب الفلسطين منذ عقود، ولذلك فإنهم

يرفعون أصواتهم للتنديد بأن دولة إسرائيل تنفذ إبادة جماعية ف قطاع غزة، وترك مئات الآلاف من الأشخاص بدون
.إنارة وطعام وماء، ما يمن اعتباره جرائم حرب

هذا الصخب الإنسان تدعم أيضاً بحركة قانونية يقودها المحام الفرنس مايتر جيل ديفير الذي تمن من حشد «جيش
من المحامين» خلال 10 أيام. وقد أكد ديفير ف حديث متلفز أن القائمة تضم 300 محام حت الآن، ويمن جمع 3
آلاف آخرين. وقال ديفير: «قدمنا للمدع العام شوى باسم الجمعيات والنقابات بارتاب إبادة جماعية، والقضية

الفلسطينية ستون معروضة ف جميع المحاكم الوطنية والدولية». وتوعد ديفير، الذي يعتبر أحد أكبر المحامين
الفرنسيين سناً السلطات الإسرائيلية ب«مصير أسود»، وقال للفلسطينيين: «لم ين لديم من يدافع عنم، لن أصبح

.«لديم الآن جيش ف المحاكم الدولية والوطنية

ليس أجمل من أن تسر البشرية حواجز الديانات واللغات والثقافات وتلتحم انتصاراً لحق الإنسان ف الحياة الريمة.
.إن من بين الحقائق الت حققها الحدث الفلسطين القدرة عل إعادة إحياء الإنسانية ف مواجهة البطش والاحتلال
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